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على امتداد التاريخ البشري، عرف الإنسان الكثير من الأوبئة الفتاكة الّتي أدت إلى مقتل الكثير من
الناس ووصلت إلى حد الإبادات الجماعية في بعض الأوقات، والوباء: هو حدوث الكثير من حالات
الاصابــة غــير المتوقعــة في منطقــة معينــة أو ضمــن فئــة محــددة مــن النــاس علــى مــدى فــترة زمنيــة

معلومة، وذلك حسب مركز مكافحة الأمراض واتقائها.

تعـاني البشريـة اليـوم مـن احتماليـة انتشـار فـيروس عـالمي كـبير (الكورونـا) الـذي يهـدد حياة الكثـير مـن
الناس، فقد أجرى باحثون في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي محاكاة حاسوبية وكانت نتيجتها أن
الفايروس قد يقتل  مليون شخص خلال  شهرا. سنبينّ هنا أشهر هذه الأوبئة التي فتكت

بالجنس البشري عبر التاريخ، وكيف تخلص العالم من بعضها.

الطاعون
ظهر الطاعون في مرات عديدة وبمناطق متفرقة من أنحاء الكرة الأرضية، ولعلّ أبرز أنواعه الطاعون
الأنطوني الذي بدأ في سنة  ميلادي في ذروة قوة الدولة الرومانية في تلك الفترة، واستمر حتى

عام  ميلادي. بينما حدثت الموجة الثانية من المرض في عام  إلى  ميلادي.
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يعتقد الكثير من المؤرخين أن الطاعون كان العامل الرئيسي في ضعف وإنهاء الدولة الرومانية في ذلك
يــق التجــارة إلى الدولــة الــوقت، إذ يظــن البعــض أن الطــاعون قــد جــاء مــن الصين وانتقــل عــن طر
الرومانيـة، نتيجـة لنبـش مقـبرة، ممـا أدى إلى تفـشي المرض. إجمالاً، يقـدر عـدد القتلـى بخمـس ملايين

ية الرومانية . شخص في مجمل أنحاء الإمبراطور

وبحسب التقديرات، يشار إلى أن المرض قد قتل  شخص يوميا في ذروته في الفترة الأولى، وكان
كثر من  شخص يوميا في فترات معينة.وكانت كبر بكثير في المرة الثانية حيث أنه قتل أ الرقم أ

أعراض هذا المرض توصف بأنها حمى وإسهال وقيء وعطش وسعال تؤدي إلى الموت في النهاية.

ـــك يســـمى باســـمه، طـــاعون ـــاني، فقـــد حـــدث في عهـــد الإمبراطـــور جســـتنيان ولذل ـــاء الث أمـــا الوب
يــق الســفن جســتنيان. وصل إلى القســطنطينية (إســطنبول حاليــا) قادمــا مــن صــعيد مصر عــن طر
 واستمر حوالي . المحملة بالقمح ومنتجات أخرى كانت مرتعا مناسبا لتكاثر البكتيريا في عام

عام أي حتى عام  للميلاد.

أصاب الطاعون نصف عدد سكان قارة أوروبا في ذلك الوقت، وسهلت الحروب والتجارة انتشاره في
القــارة العجوز. يصــف المؤرخــون أعــراض المــرض بأنها عبــارة عــن أوهــام وكــوابيس وحمــى وتورمــات في

مناطق مختلفة من الجسم تؤدي في النهاية إلى هلاك الشخص.

وصل المرض للكثير من الأشخاص حتى أنه أصاب الامبراطور بنفسه ولكنه لم يمت كما عانت الكلاب
والقطط من نفس المرض وهلكت من دون أي مراعاة للقواعد الصحية في دفنها، مما ساهم أيضا

كبر. في تفشي المرض بسرعة أ

يا، فتعطلــت ــا وعســكر ــة سياســيا واقتصادي ــة البيزنطي ي أدى انتشــار الطــاعون إلى ضعــف الإمبراطور
 التجارة بشكل شبه كامل وانهارت الزراعة. يقول بروكيوس في كتابه التاريخ السري بأنه كان يموت
آلاف شخــص يوميــا في القســطنطينية وحــدها في مــا يــرى آخــرون بأنهــا كــان خمــس آلاف حالــة وفــاة

يوميا، وتقدر أعداد القتلى بالإجمال في القارة الأوروبية بحوالي ـ مليون شخص. 

يعتقد العلماء أن التغذية المناسبة في مجتمعات الطبقة المتوسطة والغنية
ساهمت في مواجهة المرض.

وأخـيرا المـوت الأسـود أو الطـاعون والـذي اجتـاح أوروبـا أيضـا في القـرن الثـالث عـشر في عـام  إلى
عام ، وأدى إلى مقتل حوالي الثلاثين مليون إنسان في القارة، حيث انتقل من أواسط آسيا إلى
يــق المغــول وانتقــل بعــدها إلى جنــوب إيطاليــا علــى متن ســفن قادمــة عــبر البحــر جــزيرة القــرم عــن طر
الأسود وترك أثره الاقتصادي ومن ثم الاجتماعي على أوروبا، فبسبب تناقص أعداد المزارعين وقلة

كثر من طاقتهم في الزراعة. عدد المحاصيل طالب المجتمع بإنهاء حالة العبودية للاستفادة أ

ير وغيرهـا مـن المـواشي وأدى إلى نفـوقهم وبالتـالي ازداد كمـا أن المـرض أصـاب الأبقـار والأغنـام والخنـاز
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حجم المشكلة. يقدر المؤرخين أنّ أوروبا لم تتعاف جراء هذا الوباء إلاّ بعد مرور  عام منه.

أمــا عــن طريقــة مواجهــة الطــاعون، فلــم يكــن هنــاك طريقــة متبعــة بحــد ذاتهــا ولكــن في الكثــير مــن
الأوقات حرقت الجثث ودفنت في أعماق الأرض وهذا بطّئ كثيرا من عملية انتشار المرض، ويعتقد
العلماء أن التغذية المناسبة في مجتمعات الطبقة المتوسطة والغنية ساهمت في مواجهة المرض وقام
بعض الأطباء في العصور الوسطى بمحاولة علاج المرض عن طريق اراقة الدماء وغيرها من الطرق

التقليدية مع عدم الفهم المباشر لكيفية علاج المرض.

كذلــك يظــن الكثــير مــن العلمــاء أنّ التطــور الجيــني ساعــد كثــيرا في مواجهــة المرض، فقــد لــوحظ أن
الاجيال الّتي أتت بعد مرحلة الطاعون قد كانت تحمل مواجهة جينية لمواجهة المرض، وبالتالي قلت
أعداد المصابين، أما العلاج الفعلي فلم يكتشف إلا في بدايات القرن العشرين، حيث عولج بالمضادات
الحيوية وأصبح الشفاء منه يعتمد على الوقت فقط وبذلك تم القضاء رسميا على الطاعون الذي

هدد ملايين البشر على مر التاريخ.

الكوليرا
الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تودي بحياة المصُاب بها في غضون ساعات إن
 مليــون شخــص ســنويا ويتســبب بمقتــل  مليــون إلى . كــت مــن دون علاج، يصــاب ســنويا

ِ
تُر

ألف إلى  ألف حسب منظمة الصحة العالمية سنويا، وبالرغم من هذه الاصابات الكثيرة إلاّ أن
صفة وباء لم تطلق عليه إلا في بداية القرن التاسع عشر، حيث ضرب الهند في دلتا نهر الغانج في عام
ية ونقل الضائع، وتابع انتشاره وصولا إلى  وانتشر في ميانمار وسيرلانكا بسبب الطرق التجار

يا. اندونيسيا وتايلاند والصين كما حملته القوات البريطانية إلى عمان وصولا لتركيا وسور

كانت نهايته بعد  سنوات من بدايته أي في عام  ويرجع العلماء ذلك الانحسار إلى الطقس
شديد البرودة الذي ضرب الهند وأدى إلى هلاك البكتيريا المسببة للمرض.

المياه الملوثة كانت السبب الرئيسي في انتشار المرض، فحاولت بعض الحكومات
جعل مياه الصرف الصحي تصب خا المدن كما قاموا بتصفيتها قبل شربها

أمــا الموجــة الثانيــة مــن المــرض فكــانت في عــام ، حيــث يعتقــد أنــه بــدأ أيضــا في الهنــد وانتــشر إلى
روســيا ومنهــا إلى أوروبــا وصــولا إلى أمريكــا، ولا توجــد إحصائيــات دقيقــة عــن عــدد القتلــى والمصــابين
جـراءه، ولكنـه سـجل ألـف حالـة وفـاء في مدينـة كيبيـك الأمريكيـة، ليعـاود المـرض ظهـوره فيمـا يعـرف

بالموجة الثالثة التي كانت الأسوء بين كل الموجات فقد وصل عدد الوفيات إلى مليون نسمة.

اســتطاع الــدكتور جــون ســنو مــن تتبــع طريقــة انتشــار المرض واســتنتج أن الميــاه الملوثــة كــانت الســبب
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ــاه الصرف ــا وأمريكــا مــن جعــل مي ــرض، فحــاولت بعــض الحكومــات في أوروب ــرئيسي في انتشــار الم ال
الصــحي تصــب خــا المــدن، كمــا قــاموا بتصــفيتها قبــل شربهــا، إلا أن الاقتنــاع السائــد بــأنّ الأمــر كــان
نتيجـة عقـاب الهـي، حـال دون مواجهـة المـرض بطريقـة جيـدة وفعالـة وسريعـة لينحسر أخـيرا في عـام

.

 إنفلونزا
يطلق عليها الإنفلونزا الآسيوية أو الروسية، بدأت في أواسط آسيا من بخارى وتركستان وصولا إلى
أوروبــا عــبر روســيا، وساعــد التطــور الكــبير والانفجــار الســكاني وســهولة التنقــل في نهايــة هــذا القــرن في
انتشــار هــذا المــرض بشكــل كــبير، وكــانت أعراضــه كأي إنفلــونزا عاديــة؛ ارتفاع بــدرجات الحــرارة يرافقهــا

وهن كبير.

يقدر عدد ضحاياه بمليون نسمة، توزعت على كافة أنحاء العالم، وقد كانت التغذية السليمة وعزل
المريض الطرق الوحيدة المتبعة في مواجهته.

 إنفلونزا
بعد الحرب العالمية الأولى وماخلفته من ضحايا وجرحى وتغييرات كبيرة في الخريطة الجيوسياسية في
العــالم، ضرب العــالم مــرض جديــد ســمّي بإنفلــونزا . الأمــر الغريــب في هــذا المــرض أنــه كــان يقتــل
كثر مما يقتله من الأطفال، حيث بدأ المرض في إسبانيا وانتشر في الكثير من بقاع العالم؛ من الشباب أ

أوروبا إلى آسيا ثم أفريقيا.

اختلفت معدلات الوفاة من منطقة إلى أخرى، فمثلا كانت معدلات الوفيات في أفريقيا وآسيا أعلى
بكثير من أوروبا، فقد كانت نسبة الوفيات . بالمئة في الدنمارك و. بالمئة في دولة مثل المجر، حتى
أنّ الأوضاع الاقتصادية لطبقات المجتمع المختلفة ألقت بظلالها على انتشار المرض، ربما لأنّ المناطق

كثر بكثير من غيرها من الطبقات الأخرى. الأكثر رفاهية كانت تتمتع برعاية صحية أ

لا يوجد علاج بحد ذاته يستطيع قتل الفيروس، ولذلك اعتبرت التغذية
السليمة وتعزيز مناعة الجسم باستخدام بعض اللقاحات الطرق الوحيدة

لعلاجه. 

كـانت أعـراض المـرض تشبـه الإنفلـونزا العاديـة إلى حـد مـا، بالإضافـة إلى تحـول الـوجه إلى اللـون البـني
الداكن، وبعدها إلى اللون الأزرق، وثم الأسود والوفاة في نهاية الأمر. خلف هذا المرض ملايين القتلى،
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إذ يقال أن المرض فتك بحياة مليون شخص، كما أنه قتل في الهند وحدها . مليون إنسان.

أما بالنسبة إلى سبل التصدي إلى المرض، فكما جرت العادة مع أي مرض فيروسي آخر لا يوجد علاج
بحد ذاته يستطيع قتل الفيروس، ولذلك اعتبرت التغذية السليمة وتعزيز مناعة الجسم باستخدام

بعض اللقاحات الطرق الوحيدة لعلاجه. 

يا الملار
يــق لــدغات حــشرات مــرض تســببه طفيليــات مــن فصــيلة المتصــورات الــتي تنتقــل بين البــشر عــن طر
صـغيرة، أهمهـا البعـوض، وأبرز أعراضـه: الحمـى المرتفعـة والرجفـة والتقيـؤ ومـا نـزال حـتى يومنـا هـذا
نعـاني مـن تبعـات هـذا المـرض، ففـي عـام  سـجلت  مليـون إصابـة و. ألـف مـن

الوفيات.

تركــز المــرض في منطقــة جنــوب الصــحراء الكــبرى الأفريقيــة، غــير أنــه انتــشر في منطقــة الــشرق الأوســط
وأمريكا اللاتينية التي ما تزال تعاني من هذا المرض إلى الآن، لعدم وجود لقاح للإصابات الطفيلية،
يــق مكافحــة هــذه النواقــل أو وعلــى ذلــك فإن الطريقــة الوحيــدة لمواجهــة هــذا المــرض تكــون عــن طر

الحشرات.

ماذا بعد؟
أصـيبت البشريـة بكثـير مـن الأوبئـة والأمـراض الأخـرى، فعلـى وجـه التعـدد لا الحصر، كـان هنـاك وبـاء
يا الذي قتل مايزيد عن  ألف إنسان في الصين، ووباء الحمى الصفراء في منطقة فلاديلفيا منشور
في أمريكا والذي وصل بسببه عدد الوفيات اليومية إلى مئة حالة، إضافة إلى طاعون مرسيليا الذي
قتل مئة ألف شخص آخرين، كما كان هناك الكثير من الأمراض التي استطاعت البشرية التغلب
يــا في عليهــا بعــد تســببها بحصــاد آلاف الارواح علــى مــر التــاريخ مثــل: الجــدري وشلــل الأطفــال والملار

بعض المناطق.

وفي القرن العشرين فقد عانت البشرية من أمراض لا تقل خطورة عن تلك، إلا أنها لم ترقى لمصطلح
الوباء لعدم انتقالها بشكل مباشر عن طريق اللمس او التنفس، مثل الإيدز أو مرض نقص المناعة
المكتســبة، الــذي تــم اكتشــافه عــام  وهــو مــرض فــيروسي يهــاجم الخلايــا المناعيــة في الجســم

ويجعل الجسم غير قادر على مواجهة أي فيروس أو جرثوم يصيبه.

أمــا الآن وأمــام واقعنــا الحــالي، وبعــد أن أعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة حالــة الطــوارئ، تطفــو علــى
السطح بعض الأسئلة بإلحاح، فهل سنتحدث في السنوات المقبلة عن وباء قتل الملايين من الناس

https://www.britannica.com/event/influenza-pandemic-of-1918-1919
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malaria


ودمر الاقتصاد العالمي وساهم بانهيار دول كبيرة؟ أم أنّ الأمر سيمر كما مرّ من قبله مرض إنفلونزا
ير الـذي اسـتطاع الإنسـان إيقـاف خطـره في مطلـع هـذا القـرن؟ أم هـل سيسـتطيع العلمـاء في الخنـاز
المخابر إنتـاج لقـاح يوقـف هـذه الهجمـة الشرسـة مـن هـذا الفـيروس المجهـري، كمـا حـدث في السـنوات

الماضية؟
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